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مها زيادة 

إن لا شــيء يســتوجب المفاجــأة في الإعــلان عــن أن الجنــود في ســـي تيمــان؛ وهو معســكر اعتقال 

ــاب  ــتخـمون الاغتص ــوب، يس ــر في الجن ــاس في 7 أكتوب ــوم حم ــاب هج ــرائيل في أعق ــه إس أقامت

بشــكل روتينــي كســلاح تعذيــب ضـــ الأســرى الفلســطينيين.

لقـــ تــم إلقــاء القبــض على تســعة جنــود مــن “القــوة 100« مــن وحـــة الســجون الأســبوع الماضــي، 

ــى المستشــفى  ــه إل ــا أوجــب نقل ــأداة حــادة لأســير فلســطيني؛ م ــة الاغتصــاب الجماعــي ب بتهم

متأثــرًا بجراحــه.

ــح أن  ــرائيلية، ويرج ــجون الإس ــير في الس ــن 53 أس ــل ع ــا لا يق ــل م ــن قت ــلان ع ــم الإع ـــ ت  وكان ق

الســبب في معظــم الحــالات إمــا التعذيــب أو نتيجــة الحرمــان مــن الحصــول على الرعايــة الطبيــة. 

ــم تقــم إســرائيل بــأي تحقيقــات واعتقــالات. ول

بــت جيشــها  “الجيــش الأكثــر أخلاقيــة  إذًا؛ لمــاذا يجــب أن يكــون مــن المفاجـــ أن إســرائيل التــي نصَّ

في العالــم«، تســتخـم التعذيــب والاغتصــاب ضـــ الفلســطينيين؟ ســيكون مــن المفاجـــ حقًــا إن 

لــم يحـــث هــذا.

ــع كســلاح حــرب ضـــ 2.3 مليــون  ــذي يســتخـم التجوي ــة؛ هــذا هــو نفــس الجيــش ال في المحصل

شــخص منــذ مـــة 10 أشــهر في غــزة، ونصفهــم مــن الأطفــال. وهــو نفــس الجيــش الــذي دمــر منــذ 

أكتوبر/تشــرين الأول1 جميــع مستشــفيات غــزة، بالإضافــة إلــى تـميــر جميــع مـارســها تقريبًــا و %70 

مــن منازلهــا. وهــو نفــس الجيــش المعــروف بأنــه قتــل مــا لا يقــل عــن 40 ألــف فلســطيني، و21 ألــف 

طفــل آخريــن في عـــاد المفقوديــن على مـــار تلــك الفتــرة2، كمــا أنــه نفــس الجيــش الــذي يُحاكــم 

حاليًــا بتهمــة الإبــادة الجماعيــة في محكمــة العـــل الـوليــة، وهــي أعلى محكمــة في العالــم.

ــع  ــي م ــل الوحش ــر بالتعام ــق الأم ــا يتعل ــرائيل عنـم ــام إس ــراء أم ــوط حم ــاك خط ــن هن ــم تك إن ل

المـنييــن الفلســطينيين المحاصريــن داخــل غــزة، فلمــاذا ســيكون هنــاك أي خطــوط حمــراء لأجــل 

1  أكتوبر/ تشرين الأول، 2023
2  الحصيلة النهائية حتى تاريخ كتابة المقال.



ــى زنازينهــا؟ أولئــك الذيــن اختطفتهــم مــن شــوارع غــزة وجرتهــم إل

العنف الجنسيالعنف الجنسي

فت في سـي تيمان في مايو هنا. لقـ قمت بتوثيق بعض الفظائع التي تكشَّ

وكانــت قـــ بـــأت وســائل الإعــلام الإســرائيلية قبــل أشــهر بنشــر شــهادات مــن الحــراس والأطبــاء 

ــة  ــت اللجن ــاك. ومُنع ــة هن ــروف الفظيع ــل الظ ــوا بالتفصي ــات ووضح ــن المخالف ــوا ع ــن أبلغ الذي

ــة. ــا دون مراقب ــه كليً ــا ترك ــال، مم ــى معســكر الاعتق ــن الوصــول إل ــر م ــب الأحم ــة للصلي الـولي

كمــا نشــرت الأمــم المتحـــة تقريــراً في 31 يوليو/تمــوز عــن الظــروف التــي احتُجــز فيها حوالــي 9400 

أســير فلســطيني منــذ أكتوبر/تشــرين الأول الماضــي، وتــم عــزل معظمهــم عــن العالــم الخارجــي، 

ولــم يتــم الإفصــاح بتاتًــا عــن ســبب احتجازهــم وســجنهم.

ــز  ــع مراك ـــث في جمي ــاك تح ــب والانته ــن التعذي ــة« م ــال المروع ــى أن »الأفع ــر إل ــص التقري وخل

الاعتقــال الإســرائيلية، بمــا في ذلــك العنــف الجنســي، والغــرق لحـــ الاختنــاق، والاعتـــاءات 

ــكلاب. ــتخـام ال باس

ويشــير معـــي التقريــر إلــى »التعــري القســري لــكل مــن الرجــال والنســاء، وضربهــم وهــم عــراة، بمــا 

في ذلــك على الأعضــاء التناســلية، والصعــق الكهربائــي للأعضاء التناســلية والشــرج، وإجبارهم على 

الخضــوع لعمليــات التفتيــش العــاري المهيــن والمتكــرر، والإهانــات الجنســية والتهـيـــات بالاغتصاب 

على نطــاق واســع، واللمــس الغيــر لائــق للنســاء مــن قبــل كل مــن الجنــود الذكــور والإنــاث«. ووفقًــا 

ــام في  ــال أجس ــرائيلية »بإدخ ــن الإس ــوات الأم ــام ق ــن قي ــة« ع ــر متطابق ــاك »تقاري ــق، هن للتحقي

شــروج المعتقليــن«.

ــطينيين  ــال الفلس ــن الأطف ـــة م ــات عـي ــي أن مئ ــهر الماض ــل” الش ــاذ الطف ــة »إنق ــرت منظم وأق

ــي. ـــاء الجنس ــع والاعت ــن التجوي ــوا م ــث عان ــرائيل، حي ــجنوا في إس س

وهــذا الأســبوع، أصـــرت المنظمــة الإســرائيلية الرئيســية لحقــوق الإنســان “بتســيلم” والتــي ترصـــ 

ــا بكــم في الجحيــم”، يتضمــن شــهادات لعشــرات الفلســطينيين  ــرًا بعنــوان »مرحبً الاحتــلال، تقري

الذيــن خرجــوا ممــا أســمته »الظــروف اللاإنســانية«، وذلــك دون اتهــام أغلبهــم بارتــكاب جريمــة.

وخلصــت إلــى أن الانتهــاكات في ســـي تيمــان هــي »مجــرد غيــض مــن فيــض«. كمــا تشــكل جميــع 

ــم  ــث »يُحك ــطينيين«، حي ــب للفلس ــكرات التعذي ــن معس ــبكة م ــرائيلية »ش ــال الإس ــز الاعتق مراك

على كل ســجين عــن قصـــ بالألــم والمعانــاة الشـــيـين التــي لا هــوادة فيهمــا«، وأضافــت أن هــذه 

»سياســة منظمــة ومعلنــة لســلطات الســجون الإســرائيلية«.

وكتبــت الأســبوع الماضــي تــل شــتاينر، رئيســة اللجنــة العامــة ضـــ التعذيــب في إســرائيل والتــي 

طالمــا ناضلــت ضـــ التعذيــب الممنهــج للمعتقليــن الفلســطينيين؛ أن ســـي تيمــان »كان المــكان 



الــذي يحـــث فيــه أبشــع تعذيــب  رأينــاه على الإطــلاق«.

علبة ديـانعلبة ديـان

باختصــار، لقـــ كان ســراً مكشــوفًا في إســرائيل أن التعذيــب والاعتـــاء الجنســي أمــر روتينــي في 

ســـي تيمــان.

إن الانتهــاك مــروع للغايــة بصــورة اســتـعت المحكمــة العليــا الإســرائيلية الشــهر الماضــي أن تطلــب 

مــن المســؤولين شــرح ســبب عملهــم خــارج القوانيــن الخاصــة بإســرائيل والتــي تحكــم باعتقــال 

»المقاتليــن غيــر القانونييــن”.

إذًا المفاجــأة ليســت أن العنــف الجنســي  يتــم إلحاقــه بالأســرى الفلســطينيون. إنمــا، أن كبــار الضبــاط 

ــيحظى  ــطيني س ــم لفلس ــبب اغتصابه ــرائيليين بس ــود الإس ــال الجن ــوروا  اعتق ــرائيليين تص الإس

بالقبــول مــن الشــعب، بالمقابــل، فتــح الجيــش علبــة ســامة مــن الـيـــان بإجــراء الاعتقــالات. وقـــ 

أثــارت الاعتقــالات ردود فعــل عنيفــة مــن الجنــود والسياســيين ووســائل الإعلام الإســرائيلية وشــرائح 

واســعة مــن الجمهــور الإســرائيلي.

واقتحــم مثيــرو الشــغب معتقــل ســيـي تيمــان بقيــادة أعضــاء في البرلمــان الإســرائيلي، كمــا حاولت 

مجموعــة أكبــر، بمــا في ذلــك أفــراد مــن “القــوة “100 اقتحــام “بيــت ليـــ”؛ القاعـــة العســكرية التــي 

تــم فيهــا احتجــاز الجنــود، في محاولــة لإطــلاق ســراحهم.

وتأخــرت الشــرطة في الوصــول لتفريــق الاحتجاجــات، تحــت ســيطرة المســتوطن القائـــ إيتامــار بــن 

ــى إعـــام أو قتــل  غفيــر ذو التوجهــات الفاشــية العلنيــة. إذ دعــا بــن غفيــر بصــورة مســتعجلة إل

الأســرى الفلســطينيين “برصاصــة في الــرأس”، لتوفيــر تكاليــف اعتقالهــم.

ولــم يتــم اعتقــال أي شــخص بســبب مــا يرقــى إلــى تمــرد والخــرق الكبيــر للأمــن أيضًــا. فيمــا ســاعـ 

وزيــر الماليــة الإســرائيلي بتســلئيل ســموتريتش في تأجيــج الســخط الشــعبي، وشــجب الاعتقــالات، 

ووصــف جنــود »القــوة 100” بأنهــم “محاربــون أبطــال”. وردد وزراء آخــرون بــارزون في مجلــس الــوزراء 

نفــس الخطــاب.

وبالفعــل؛ تــم إطــلاق ســراح ثلاثــة مــن الجنــود، ومــن المرجــح أن يتبعهــم المزيـــ، إذ يتمثــل الإجماع 

في إســرائيل بــأن أي انتهــاك، بمــا في ذلــك الاغتصــاب، مســموح بــه ضـــ آلاف الفلســطينيين الذيــن 

ــن  ـــة م ــات عـي ــال ومئ ــاء والأطف ــك النس ــا في ذل ــرة؛ بم ــهر الأخي ــرائيل في الأش ــم إس اختطفته

العامليــن في المجــال الطبــي. هــذا الإجمــاع هــو نفســه الــذي يــرى أنــه مــن الجيـــ قصــف النســاء 

والأطفــال الفلســطينيين في غــزة وتـميــر منازلهــم وتجويعهــم.

السماح بالاغتصابالسماح بالاغتصاب

إن هــذه الســلوكيات الفاســـة ليســت جـيـــة. إنهــم يســتنـون إلــى القناعــات الأيـيولوجيــة 



والســوابق القانونيــة التــي تطــورت عبــر عقــود مــن الاحتــلال الإســرائيلي غيــر القانونــي. لقـــ طبــع 

ــاءة  ــاءة وكل إس ــر، وأن أي إس ــن البش ــل م ــطينيين أق ــرة أن الفلس ــا فك ــرائيلي تمامً ــع الإس المجتم

إليهــم مســموح بهــا.

وببســاطة، فــإن هجــوم حمــاس في 7 تشــرين الأول/أكتوبــر جعــل الفســاد الأخلاقــي الراســخ في 

صميــم المجتمــع الإســرائيلي أكثــر وضوحــا إلــى العلــن.

ــال كريــم كرئيــس للحاخامــات في عــام  ــال؛ عيــن الجيــش الإســرائيلي العقيـــ إي على ســبيل المث

2016، حتــى بعـــ أن صــرح بــأن الفلســطينيين »حيوانــات«، وموافقتــه على اغتصــاب النســاء 

الفلســطينيات مــن أجــل رفــع معنويــات الجنــود. دعونــا نلاحــظ أن المتطرفيــن الـينييــن يهيمنــون 

ــة. ـــ على القــوات المقاتل بشــكل متزاي

 ورفضــت المحكمــة العليــا الإســرائيلية عــام 2015 دعــوى تعويــض مــن قبــل ســجين لبنانــي قـمهــا 

محامــوه بعـــ إطــلاق ســراحه في عمليــة تبــادل للأســرى. إذ تعــرض مصطفــى الـيرانــي للاغتصــاب 

بعصــا قبــل 15 عامًــا في ســجن ســري يُعــرف باســم »المنشــأة 1391«.

وعلى الرغــم مــن أن ادعــاء الـيرانــي مـعــوم بتقييــم طبــي مــن قبــل طبيــب عســكري إســرائيلي 

في ذلــك الوقــت، إلا أن المحكمــة حكمــت بــأن أي شــخص يشــارك في مواجهــة مســلحة مع إســرائيل 

لا يمكنــه تقـيــم ادعــاء ضـــ الـولــة الإســرائيلية.

ــود  ــاب الجن ــالات اغتص ــن ح ــام ع ــة بانتظ ــانية وقانوني ــة إنس ــات حقوقي ــت منظم ــا، أبلغ بينم

والشــرطة الإســرائيليين للفلســطينيين والاعتـــاء الجنســي عليهــم، بمــن فيهــم الأطفــال.

لقـــ تــم إرســال رســالة واضحــة إلــى الجنــود الإســرائيليين على مـــى عقــود عـيـــة مفادهــا أنــه 

مثلمــا يعتبــر القتــل الإبــادي للفلســطينيين مبــررًا و »قانونيًــا«، فإن تعذيــب واغتصاب الفلســطينيين 

المحتجزيــن في الأســر يعتبــر مبــررًا و »قانونيًــا« أيضًــا.

ــمح  ــي تس ــة والت ــرة طويل ــذ فت ــة من ــن” القائم ــن أن »القواني ــخط م ــاك س ــوم؛ هن ــكل مفه بش

ــفي. ــكل تعس ــأة وبش ــر فج ــا تتغي ـــو وأنه ــت، يب ــا كان ــا أي ــع كله بالفظائ

على حافة الهاويةعلى حافة الهاوية

الســؤال الأهــم هــو: لمــاذا وافــق المستشــار القانونــي الأعلى للجيــش الإســرائيلي على فتــح تحقيق 

في جنــود »القــوة 100«، ولمــاذا الآن ؟

ــاحة  ــات في الس ــن الانتكاس ــة م ـــ موج ــر بع ــة ذع ــرائيل في حال ــادة إس ــة؛ إن ق ــة واضح الإجاب

ــة  ــا بالمحكم ــا أحيانً ــار إليه ــي يش ــة، الت ـــل الـولي ــة الع ــت محكم ـــ قام ــة. لق ــة الـولي القانوني

ــزة. ــة” في غ ــة »معقول ــادة جماعي ـــه إب ــا تج ــا م ــرائيل لارتكابه ــة إس ــة، بمحاكم العالمي



ــر  ــا غي ــذي دام 57 عامً ــى أن الاحتــلال الإســرائيلي ال مــن ناحيــة أخــرى؛ خلصــت الشــهر الماضــي إل

ــم  ــزة ل ــأن غ ــاة ب ــم القض ــطيني. وحك ــعب الفلس ـــوان على الش ــكال الع ــن أش ــكل م ــي وش قانون

تتوقــف عــن كونهــا تحــت الاحتــلال، على الرغــم مــن ادعــاءات المـافعيــن بعكــس ذلــك، بمــا في 

ــة.  ــك الحكومــات الغربي ذل

والأهــم، يعنــي ذلــك أن الفلســطينيين يملكــون الحــق القانونــي في مقاومــة احتلالهــم، أو بعبــارة 

ــن أن  ــرائيليين، في حي ــم الإس ـــ محتليه ــس ض ــن النف ــاع ع ــت في الـف ــق ثاب ــون ح ــرى، يملك أخ

إســرائيل لا تملــك مثــل هــذا الحــق ضـــ الفلســطينيين الذيــن تحتلهــم بشــكل غيــر قانونــي.

لهــذا؛ إســرائيل ليســت في »صــراع مســلح” مــع الشــعب الفلســطيني، إنهــا تحتلهــم وتضطهـهــم 

بوحشــية. كمــا يجــب على إســرائيل أن تنهــي الاحتــلال فــورًا لاســتعادة مثــل هــذا الحــق في الـفــاع 

عــن النفــس، وهــو أمــر مــن الواضــح أنهــا لا تنــوي القيــام بــه.

وفي الوقــت نفســه، يســعى المـعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الـولية، وهــي المحكمة الشــقيقة 

لمحكمــة العـــل الـوليــة، بشــكل فعــال إلــى إصـــار أوامــر اعتقــال بحــق رئيــس الــوزراء الإســرائيلي 

ــا  ــم حــرب. إذ تـعــم القضاي ــكاب جرائ ــت، بتهمــة ارت ــوآف غالان ــر دفاعــه ي ــن نتنياهــو ووزي بنيامي

المتعـــدة بعضهــا البعــض، لتجعــل قــرارات محكمــة العـــل الـوليــة الأمــر أكثــر صعوبــة بالنســبة 

للمحكمــة الجنائيــة الـوليــة في التقاعــس عــن إصـــار وتوســيع دائــرة أوامــر الاعتقــال.

ــة  ــة، تُمــارس ضغــوط خارجي ــة، فمــن ناحي ــن الآن لضغــوط مضــادة هائل ــا المحكمتي وتتعــرض كلت

هائلــة على محكمــة العـــل الـوليــة والمحكمــة الجنائيــة الـوليــة مــن دول مســتعـة لرؤيــة 

اســتمرار الإبــادة الجماعيــة في غــزة مثــل الولايــات المتحـــة وبريطانيــا وألمانيــا. ومــن ناحيــة أخــرى، 

ــا مــا هــو على المحــك إذا فشــلوا في اتخــاذ إجــراء. فــإن القضــاة أنفســهم يـركــون تمامً

وكلمــا تأخــروا أكثــر، زادوا التشــكيك بالقانــون الـولــي ودورهــم كحكميــن في هــذا القانــون، وســيتيح 

ذلــك مجــالًا أكبــر للـــول الأخــرى للادعــاء بــأن تقاعــس المحاكــم قـــ أرســى ســابقة في أحقيتهــا 

لارتــكاب جرائــم حــرب.

إذ يقــف القانــون الـولــي على حافــة الهاويــة، وهــو الأســاس المنطقــي الكامــل لوجــود محكمــة 

العـــل الـوليــة والمحكمــة الجنائيــة الـوليــة. إن الإبــادة الجماعيــة التــي ترتكبهــا إســرائيل تهـــد 

بانهيــار كل شــيء.

مماطلة المحكمة الجنائية الـوليةمماطلة المحكمة الجنائية الـولية

يقــف كبــار الضبــاط الإســرائيليين في قلــب هــذه المعركــة. إنهــم واثقــون مــن أن واشــنطن ســتعرقل 

أي جهـــ في مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحـــة لإنفــاذ أحــكام محكمــة العـــل الـوليــة ضـهــم، 

ســواء الحكــم المســتقبلي بشــأن الإبــادة الجماعيــة في غــزة أو الحكــم الحالــي بشــأن احتلالهــم غيــر 



القانوني.

ــة.  ــة الـولي ــة الجنائي ــن المحكم ــادرة ع ــال الص ــرات الاعتق ــق بمذك ــا يتعل ــف فيم ــر مختل ــن الأم لك

ـــول الموقعــة على نظــام رومــا الأساســي  إذ لا تملــك واشــنطن فيتــو مماثــل. وســتكون جميــع ال

للمحكمــة الجنائيــة الـوليــة؛ أي معظــم الـــول الغربيــة وباســتثناء الولايــات المتحـــة، ملزمــة 

ــاي. ــى لاه ــليمهم إل ــا وتس ــون أراضيه ــن يـوس ــرائيليين الذي ــؤولين الإس ــال المس باعتق

لقـــ كانــت إســرائيل والولايــات المتحـــة تأمــلان اســتخـام حيــل لتأخيــر إصـــار مذكــرات الاعتقــال 

ــك، أنهمــا وظفتــا المملكــة المتحـــة، الموقعــة على نظــام  لأطــول فتــرة ممكنــة. والأهــم مــن ذل

رومــا الأساســي، للقيــام بعملهمــا القــذر.

ـــه  ــا توقفــت عن ــر ســتارمر ســتواصل م ــادة كي ـــة بقي ــة المملكــة المتحـــة الجـي ـــو أن حكوم يب

ــة وغامضــة حــول اســتمرار  ــة مطول ــة المحكمــة في مناقشــات قانوني ســابقتها، مــن خــلال عرقل

ــة. ــم تعـــ مجـي ــا ول تطبيــق اتفاقيــة أوســلو التــي مضــى عليهــا 30 عامً

ــادة  ــرارًا في الإب ــرارًا وتك ــرائيل م ــتارمر إس ــان س ــوق الإنس ــابق في حق ــي الس ــم المحام ـــ دع لق

ــع ســكان غــزة بمــن فيهــم أطفالهــا، يمكــن  ــأن تجوي ــر ب ــه اعتب ــى أن ــة”، حت ــة »المعقول الجماعي

ــذي  ــي، ال ــون الـول ــن القان ــا ع ــة تمامً ــرة خارج ــي فك ــس«، وه ــن النف ــاع ع ــه »دف ــره على أن تبري

ــرب. ــة ح ــي وجريم ــاب جماع ــا عق يعتبره

ولكــن، الآن مــع وجــود أغلبيــة برلمانيــة متماســكة، يبـــو أن حتــى ســتارمر متــردد مــن أن يُنظــر إليــه 

على أنــه يســاعـ نتنياهــو شــخصيًا على تجنــب الاعتقــال بتهمــة ارتــكاب جرائــم حــرب. وكانــت قـــ 

أعلنــت حكومــة المملكــة المتحـــة في أواخــر الشــهر الماضــي أنهــا ستســحب اعتراضاتهــا القانونية 

في المحكمــة الجنائيــة الـوليــة، ممــا تــرك فجــأة كل مــن نتنياهــو والقيــادة العســكرية الإســرائيلية 

مفضوحيــن للغايــة، وهــذا هــو الســبب الــذي جعلهــم مجبريــن على الموافقــة لاعتقــال جنــود مــن 

»القــوة 100«.

ــب  ــن تجن ــرائيليون م ــؤولون الإس ــن المس ـــ يتمك ــل«، ق ــم »التكام ــرف باس ــون يع ــب قان وبموج

محاكمــات جرائــم الحــرب في لاهــاي؛ إذا تمكنــوا مــن إثبــات أن إســرائيل قــادرة ومســتعـة لمقاضــاة 

جرائــم الحــرب بنفســها، ومــن شــأن ذلــك أن يجنــب الحاجــة إلــى تـخــل المحكمــة الجنائيــة الـوليــة 

والاضطــلاع بصلاحياتهــا. 

لقـــ تأمــل كبــار الضبــاط الإســرائيليين أن بإمكانهــم التضحيــة بعـــد قليــل مــن الجنــود مــن أصحــاب 

الرتــب المتـنيــة  للمحاكــم الإســرائيلية وإطالــة أمـــ المحاكمــات لســنوات، وفي تلــك الأثنــاء، 

ــقاط  ــة لإس ــة الـولي ــة الجنائي ــب المحكم ــا لترهي ــي تحتاجه ــة الت ــنطن الذريع ـــى واش ــيكون ل س

ملــف الاعتقــالات اســتنادًاإلى أن إســرائيل بالفعــل تقــوم بمهمــة محاكمــة مرتكبــي جرائــم الحــرب.



العزلة الـوليةالعزلة الـولية

تكمــن الإشــكالية الواضحــة في هــذه الاســتراتيجية  بــأن المحكمــة الجنائيــة الـوليــة ليســت معنيــة 

في المقــام الأول ببضعــة جنــود تتــم محاكمتهــم في إســرائيل كمجرمــي حــرب، حتــى مــع افتــراض 

أن المحاكمــات تجــري .

 إن جوهــر القضيــة هــي الاســتراتيجية العســكرية التــي ســمحت لإســرائيل بقصــف غــزة وإعادتهــا 

للعصــر الحجــري، والثقافــة السياســية التــي جعلــت تجويــع 2.3 مليــون شــخص يبـــو طبيعيــا.

وأيضًــا؛ الغلــو الـينــي والقومــي المــزروع منــذ فتــرة طويلــة في الجيــش، والــذي يشــجع الجنــود الآن 

على إعـــام الأطفــال الفلســطينيين بإطــلاق النــار عليهــم في الــرأس والصـــر، كمــا شــهـ طبيــب 

أمريكــي تطــوع في غــزة. 

فضــلا عــن التسلســل الهرمــي العســكري الــذي يغــض الطــرف عــن الجنــود الذيــن يغتصبــون الأســرى 

الفلســطينيين ويعتـــون عليهــم جنســيا، بمــن فيهــم الأطفــال.

ــة  ــا تقــع على الحكوم ــود في »القــوة 100«؛ إنم ــن الجن ــة م ــق قل إن المســؤولية لا تقــع على عات

ــم  ــكاب جرائ ــت بارت ــي أذن ــادة الت ــلة القي ــم على رأس سلس ــكريين. إنه ــادة العس ــرائيلية والق الإس

حــرب في غــزة على مـــى الأشــهر العشــرة الماضيــة، وقبــل ذلــك لعقــود في جميــع أنحــاء الأراضــي 

المحتلــة. لهــذا؛ اســتهان المتفرجــون تمامًــا بمــا هــو على المحــك في أحــكام المحكمــة الجنائيــة 

الـوليــة ومحكمــة العـــل الـوليــة.

ــة  ــة الراهن ــب في الحال ــق المناس ــور للتـقي ــف الأم ــى كش ــرائيل إل ـــ إس ــكام ض ــذه الأح ــع ه وتـف

التــي قبلهــا الغــرب بســرية لعقــود. فهــل يجــب أن تملــك إســرائيل الحــق في العمــل كنظــام فصــل 

عنصــري يشــارك بشــكل ممنهــج في التطهيــر العرقــي وقتــل الفلســطينيين ؟

ــاء.  ــا للاختب ــاك مكانً ـــ هن ــم يع ــة، إذ ل ــة غربي ــن كل عاصم ــرة م ــة مباش ــى إجاب ــة إل ــاك حاج هن

وتواجــه الـــول الغربيــة اختيــارًا واضحًــا؛ إمــا دعــم الفصــل العنصــري الإســرائيلي والإبــادة الجماعيــة 

ــا، أو ســحب الـعــم لأول مــرة. علنً

أمــا اليميــن الإســرائيلي المتطــرف الــذي يهيمــن الآن على الصعيـــ السياســي وفي صفــوف الجيــش 

ا عــن الضغــط، كمــا أنــه على اســتعـاد  ًـ ــ ــا بعي ــأيٍ مــن هــذا لكونــه محصنً القتاليــة، فــلا يهتــم ب

ــش  ــن الجي ــات م ــإن فئ ــن، ف ــذ زم ــرائيلية من ــلام الإس ــائل الإع ــذرت وس ــا ح ــه. وكم ــرد بقرارات للتف

ــا إلــى ميليشــيات تنفــذ قوانينهــا الخاصــة. تتحــول الآن فعليً

ــوه لأنفســهم.  ــذي نصب ـــأ قــادة إســرائيل العســكريون في اســتيعاب الفــخ ال ــة أخــرى؛ ب مــن ناحي

ـــ  ــوب لتجري ــود على الأرض والمطل ــن الجن ــي بي ــب الفاش ــة التعص ــرة طويل ــذ فت ــوا من ـــ غرس لق

الفلســطينيين الذيــن يعيشــون تحــت الاحتــلال الإســرائيلي مــن إنســانيتهم وقمعهــم بشــكل أفضل. 



ــب  ــن للعواق ــم الآن معرضي ــر، تتركه ــرة و بتفاخ ــم مباش ــا وحـاته ــي تبثه ــرب الت ــم الح ــن جرائ لك

ــا مــا في قفــص الاتهــام  ــا ســيكون لهــم يومً القانونيــة. إن عزلــة إســرائيل الـوليــة تعنــي أن مكانً

في لاهــاي.

محاصرة آلة الحرب محاصرة آلة الحرب 

إن أحــكام المحكمــة الجنائيــة الـوليــة ومحكمــة العـــل الـوليــة لا تقـــم فقــط شــياطين المجتمــع 

ــا  ــة، إنم ــة المتواطئ ــة الغربي ــية والإعلامي ــة السياس ــياطين الطبق ــن، أو ش ــى العل ــرائيلي إل الإس

ــلاب  ــا على الانق ــا يجبره ــا، مم ــرائيلية تـريجي ــرب الإس ــة الح ــي آل ــي الـول ــام القانون ــر النظ يحاص

على نفســها، مــا ينعكــس في تعــارض مصالــح القيــادة العســكرية الإســرائيلية الآن بشــكل أساســي 

مــع مصالــح الرتــب  والملفــات والقيــادة السياســية.

ا للانضبــاط،  ًـ ــ والنتيجــة، كمــا حــذر الخبيــر العســكري ياجيــل ليفــي مطــولا؛ ســتكون انهيــارًا متزاي

ــا  ــم يعـــ ممكنً ــا. إذ ل وهــو مــا أظهرتــه محــاولات اعتقــال جنــود »القــوة 100« بشــكل واضــح تمامً

ــل القــوة الإســرائيلية العســكرية والماحقــة عــن وجهتهــا بســهولة أو بســرعة. تحوي

ــة على  ــى الموافق ــو إل ــع نتنياه ــة دف ــاول بشراس ــكرية تح ــادة العس ــر أن القي ــادت تقاري ــا أف وكم

صفقــة رهائــن لتحقيــق وقــف إطــلاق النــار، ليــس لأنهــا تهتــم بســلامة المـنييــن الفلســطينيين، 

ولكــن لأنــه كلمــا طــال أمـــ هــذه الإبــادة الجماعيــة »المعقولــة”، كلمــا كبــرت الفرصــة أن ينتهــي 

ــادات العســكرية في لاهــاي. المطــاف بالقي

ويتجاهــل متعصبــو إســرائيل مناشـــات كبــار الضبــاط. فهــم لا يريـــون فقــط مواصلة الحملــة للقضاء 

على الشــعب الفلســطيني، وإنمــا توســيع دائــرة الحــرب مهمــا كانــت العواقــب. وشــمل ذلــك الخطوة 

المتهــورة والتحريضيــة لاغتيــال زعيــم حمــاس إســماعيل هنيــة في إيــران الأســبوع الماضــي3، وهــو 

ا فقــط؛ يتمثــل في تقويــض التيــار السياســي المعتـــل في حمــاس  ًـ ــا واحــ اســتفزاز يحمــل هـفً

وطهران.

ا، إذا كان قادة إسرائيل غير راغبين أو غير قادرين على كبح هذه التجاوزات، فستجـ  ًـ وكما يبـو مؤك

المحكمة الـولية أنه من المستحيل تجاهل تهمة الإبادة الجماعية ضـ إسرائيل، وستضطر المحكمة 

الجنائية الـولية إلى إصـار أوامر اعتقال ضـ المزيـ من القيادة العسكرية.

إنه منطق تم خلقه يتغذى فيه الشر على الشر في دوامة الهلاك. والسؤال هو؛ ما هو كَمْ المجازر 

والمأساة التي يمكن أن تنشرها إسرائيل وهي في طريقها للهاوية؟

نشرت هذه المقالة على موقع Eye East Middle  بتاريخ 7 أغسطس/آب، 2024 رابط المقال:

3  31 يوليو/ تموز، 2024
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